ومس 


5 أن وجود الممكن من غيره غال [يحاده لا يكرن موجودا 
الاستحالة يماد الم جرد لاه تحصيل للحاصل . 


فيتكرن معدوما ضرورة . فوجود الممكن إذن مسبوق بعدمه , وهو 
ممق الحدوث . 


وإذا كان العسدم لايحتاج إلى زمان على رأى الفلاسفة , فهو ذعم 
باطل ب لان المادث بهذا الممنى لايحتاج إلى القادر الختار . وس هو أثر 
للملة المرجبة النى لاينفك أثرها عنها . 


يقول الدكتور غلاب : ويمكن أن يعترض على مبدأ الأذلية بأنه 
يتعارض مع مبدأ الق ()» . 

وهو كذلك ب لآن إرادة الواجب نا تتترجه إلى الممدوم الإيجادم » 
واقمد أو الإرادة مسا تکون فى الآن ای دون الأول . فالملة إا 

تفصد إلى ماو ما وفید وجوده بسد أن تحوز وجود انا ليتحقق با 

للنعلول إفادة الوجود ٠‏ أما إذا كان ممرا فى الوج بود هلا قتحقق إقادة 
ولا استفاده . 

يفول الإمام الفيخ عمد عبده : وعل فرض القول بالملة « فالمة إا 
افيد وجود المعاول بعد أن رز وجود ذائها و كون المصلول دعبا فى 
آن واحد ستلزم أن تتکرن الملة والمعاول کل منهما قد حاز وجوده مع 
الآخر فلاتتسقق الإقادة والاستفادة9) ٠‏ 


قاد : وا أذكل ماقيل عن القدم خلف ایس له 


(۱) شک الم :۸۷ . 
(۲) الشیخ عمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين : ۱۷۸-۱ ۰ 
(م) الفلسفة ار 


= 


ولمل القول بالقبدم هو التی منع أرسطو من القول بنظرية ال 
لآنه لابتفق مع القول بالقدم . 


أما أن يقول فلاسفة الاسلام ما مما فمو قول لانسيغه المقول . 
ولوآن الفلاسفة اكتفوا بالقول بقدم العام فقط طان| لب و لكنهم 


فى زعہم = إلىنةصان الواجب تعالى ١‏ فی 
وهر محال ٠‏ 


ولسك أدرى أى ذلك هو التقصان؟ 


أن یکون الباري سبدائه ذا إرادة وإختيار يفعل ما باه وتار -- 
أو أن تکون لا الخيرة دونه فيتكون إلا جامداً سلوب الاختيار 
والإرادة؟ 1 


إن إدادة الراجب راختیاره - على غير ماذهب إليه الفلاسفة . 
لايمكن أن یودی إلى استکال الراجب بغيره بل فيه استسكمال الغير وکال 
الواجب» وفيه استكال القمل وكال القاعل .. 

رعل أساس ار الخلق » وكال الواجب آنه فاعل مختار تما 
الیل على ه آن کل مکن حادث » .. 

وليست بنا حاجة إلى ما ذهب إلى المتكلمون من إثبات حدوث الا 
عن طريق حدوث الأعراض والأجرام . 

وهذا الدليل فى فظرنا من أقوى الآدلة على حدوث الم » وهو دليل 
عام يحرى ف الزمان والمكان وال رکه والمادة » واجردات جميما . فليس 
دون الراجب إلاالممكن . 


m~ 


ومن ثم فاعم حادث غير قديم » وهو حادث پالشخص + وحادث 
پاللوع جميما . 


فما دما » وان کان بالزمان والزمان من لزم تقدم الزمان عل تسه 
بالوجود . 

فقول طلم : إن الملة التامة ما تم ادة الواجب خاقالمالم فالرقت 
الذي أرادهفيه , والزمان منجملة زرم البارى عليه لابزمان ووقت 
ان الزمان معدم فبا بين القه والعام فلا يلزم تقدم الزمان على نفسه , 

ويمكن أن نرجع بمسألة الحدوث إل نصو ص الرحى: 
وال رآن الكريم والسئة ا اللادلة المتوافرة عل اليدوث:وليس 
بصحيح مازعمه ابن رشد من آنه ليس ف الشرع أن الله كان موجوداً 
مع العدم الح ولا يوجد هذا فيه ایا .. وآن الوجسود والزمان 
مستمر من رین غير منقطع . 

و إلافاذا تفيد, ال یات الدالة على قسدم البارى سسبحائه وحدوث 
ما عداه كقوله سیحانه ( هو الأول والاخر() ) أى الأول قب لكل شیم 
بغي بداية » والآخر بەد کل شیء بغير ماب , 

وقرله سبحائه (لله الام من قبل ومن بسد )0 أى من قبل ا ملق 
ومن بعد المرث + 

وإذاكان الله قدا : وهو عمل 


۳ جبع الفلاء» وهو الخالق 


() الدید:۳ ۰ () اردم :4 ۰ 


۷۲ - 
الكل شیء کا قال سبحانه ( وخا ق کل شیء فقدره تقدی|)()(اکلشیء 
خلقاه بقدر )29 ( هشال کل شیء وهو على كل شی۔ و كيل لک 
اق دبك لا[ إلا هو خالقكل ثىء فاعبدوه)0) . فإن ذا الخاق بداية 
کا قال سبسانه : وهو الذى بيدأ الخلق ثم يميده )0 ( انه یبدا الخلق ثم 
يعيده ثم إليه ترجمون)() ( أو لم پروا كيف يبدأ الله الق ثم يعيدم)0). 
( أمن ببدأ الخلق ثم يعبده ومن يرزقكم من السماء والأرض )00) ( قل هل 
من شرکان من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله بیدا الق ثم یمه فان 

قۇفكون )۰00 


ويقول الرسول يل ٠‏ ليس نفس عخلرقة إلا اه خالقها :00 ۰ 


وإذا كان الله قديما والمام له بداية فقد كان الله ولاشیء غيره ؛ أو ولا 
شیء معه کا جاء بذلك المد يت الشريف ٠‏ 


وأما ماورد من رواية التوحيد کان الله ویک ند علق 
علها الإمام ابن حجر بان رداية الباب «کان الله ول يكن شىء شيره , 
تؤيدها روا غي البخارى , کان الله وم بتكن شیء ممه » وق رواية أبى 
معاوية «كان الله قب لكل شی» والقصة مت ذلك أن کون 
روابة « التوحيد » قد وقعت بالمعی., وفيه دلالة علىأنه لم يكن شیء غير 
لا الماء» ولا العرش ؛ رلاغیرها(۱) . 


() القس : 64 . 
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۹ 
)٠١(‏ ان قتع البادى ۲۳۹۱/۱۳ 
() قح البلدى ۰۲۸۹۲ ۱۰۳ 


> 
وقد اتفقت الرسل جيم » وتواترت تصوص الکتب المرلة عليهم 

عل هذا الممنى » ولا يتوقف صددة الوحی عليه . لانه من الممكن إثبات 
وجود الله عن غير طريق الحدوث . كطريق الإمكان آو انظام أو العناية. 
أو غيرهاء ثم يبت صدق الرسول پالعجزة » ومن اا سول مام حدوش 
العام , رهذا هو مذهب پعض النکامین(۱) .. 


وماذكرء ابن رشد أيضاً كدليل على [متدادالوجود والزءان ف‌الازل 
وال پدمن مول قوله تعالى . ( وهو الذى خاق السموات والارش فى ستة 
أيام وكان عرشه على المماء 00۷ . وقول 
وى دخات) وقوله جل 
والسمرات )0 . لا پشپد اه یه من ذا 
السبوات والارض متآخر عن العرش والماء ام 
وجود قبل وجودهما هو العرش والاء . لکن أىدايل فى »الآية اف 
خی ها يدل على قدم العرش وللاء ؟ وماك زمار 


کذاك ليس پسحیح ما يزهمه ابن رشد أيضا من أن الزمان عرض 
يعسسر تصور حدوئه » لا الزمان متدار حركة هذا العالم » وحيث قد 
ثبت حدوث امال » فقيل المالم لا زهان , بل هو سدادت حدوث العام آنه 
من جلته , 


)١(‏ آنتار اراقف والتهافت مره حاشية 
)الد ۵) ارام 


m= 
: الم للدیت‎ 


وميد عن أغلاط الفلاسةة» والجدل المقيم ای لا یی من الحق 
شب تمع إلى الحقائق العلية وما يقوله العم الحديث عن هذه المطلة نی 
أشكلت على القدماء , وتذرع بها بعض الدثين من أجل إذكار وجرداقهء 


قد أثبت علاء الاك ؛ وطبقات الأرض وغيرم أنالعالم حادث وجد 
بعد أن لم يكن » ومع أن لاسام يذ كر لنا منى وجد . [لاأنالملاء اليم 
آمپحرا يدور رن لا “مر هذه الكائنات وزمن هذه الخلوقات تعد بدا علب 
ديفا . 
يقول «جررج جاميو» فى كتابه تاريخ الأرض : إن التکون بدأ 
بل ن سنة ‏ أما الأرض فقد ندأت حديثا جد إذلم 
من السئين فقط » وظررت الياة على الأرض منذ 
بليون سنة , والحيوانات البرمائية ملف ۲۰۰ ملیون سنة » أما الحيوانات 
الندبية انى يعتهر | الإفسان أحد فروعها فقد بدأ ظوورها على الأرض منق 
۲۰ مليون سئة » والإفسان هو أحدث الوافدين على الأرض إذ بدأ على 
صورته الإنسافية من .ه ملبون سنقء(۱), 


وتجارزا ذا التحديد . فاك قاثون « الطافة المتاحة الذى | كتشفه 
(كأدنو ) واستفتج منه ( کو يوس) و( لورد كيلفن ): أن لور العام 
ينم باتجاء واحد وليس له سوى نمابة مكنة (الوت المرادى) + 


وا القائون یثبت أن الم 


وعدم حراری» والمكس غير مكن . 


قل انا من و وجود حراری» إلى 


)١(‏ أنظر المقائد الإسلامية مه 


هود 


وبناء عليه فإن عدم كفاءة. عمل الکون يزداد يوم بعد يرم ولابد 
من وقت تنساوى فيه حرارة جیسع الموجودات . وعندئف تنفد الطاقة 
المفيدة للحياة والأحياء وهی الحياق . 


تالا اد موجودة ذا بن أن الكون 


(+ إذلوكان قدا دی هذه الطاثة من زمن طریل‎ ٠ 


ویفول الد کتور : وآدو ارد لوث كسيل» : 


اللوم ت ابت بكلوضوح أنهذا الکو ن لا يمكن أن يكون أزليا9», 


العلاء . فا إن ١‏ كيتشفت الطاقة الذرية حتى تبين آن السادة يمكن أن ادل 
إلى مااقة» والطاثة إلى مادة . لذلك آمپحت فرضية الخلقة رحدو الما 
من الضروريات الواضمة ال لآن التحول لا موز على الأزلى . 
وبقول اللدكتور : «لرفنج ولیامنوبلوقلی»: 
فل الفلك معلا يشي إل أن لهذا الكون بد اية قديمة و أنالكون يسور 
إل نهاية محتومة » وایس مما يتفق مع الم أن مد أن هذا الكون أزلى له 


(۱) أنظر الاسلام بتدی مه لوحيد الدين خان 
(:) اله يتجل فى عصر الم ٠‏ جون كاوفر 
() راجع عاضرات ف 


۲ - 
بداية » أو أبدى ليس له نباية فهو قاثم على آساس التغير +( , ومكذا 
لعل اد حدوث اما وعدم أزلية المادة كا يزعم ابن رشد 

وغيده من الفلاسقة . 


+ - أول اللوقات : 


قبين انا ما سبق أن العالم = وه کل ما سوى الله حادث مسبوق 
بعدمه » وأن الله وحدم هو الأزل لا آول لوجوده . وهذا للعی هومايدل 
عليه صراحة قول انیب : «كآن القه» ول يكن شیء غيره» » وکان هنا 
لا من المشى فقط . ولسكنها تفيد ممنى الدوام والاستمرار كذلك . 

وإذا کان العام حادثا : وجد بعد أب لم يكن '. فا هر أول هذه 
الموججودات من المادثات؟ إل ذلك يشير الحديث الشريف بقرله بخ : 
+ وكان عرشه على الماء » والذى ينساق إلبه الوم فی هلم العبارة. 
ينقسم إلى قسمین : علوی وسفل , وأن أولالخار قات السقلءا مونزلم). 
وأن أول الاو قات العلو العرش ) وذلك عفتضی فوله «وکان 
فإن ممناه أن أول الخارقات : (عرش عل ماء) . ولس 
يمنى هذا أن العرش ملاصق لاه مول عليه . وإنما يعن أن العرش فى 
جبة العلو» وأن الماء تحته فى جهة السفل , 


وذك مثل قولنا : د السماء على الأرض» أى فوقها دون مماسة أو 
ملاصقة لا . 


رلک : لذا کان الماء والعرش عخلوقين , فلاذا عبر الحدديث مهما 
بلفظ ( کان) وم بقل (خاق) فقال : د وكان عرشه على الماء» کا قال ,کان 


() لله يتجل فى عص ام جه 


m= 


اق ولم یکن غيره » .ثم عبر مع السمار ارات والارض بلفظ (خلق) 
السماوات والأرض» , فار كان العرش وآماء خاوقين لمو 
معا بلفظ ( خلت ) نقال « وخلق عرشه دلى الممساء ا » کا قال « وخلق 
السياوات والارض ». 


وأفول :لمل ذلك عا بشپد لنا على أن الماء والعرش هما أول افو قات 
(خلق) بدل (كان ) مع العرش وله با اختلط الم 
عل ناس يدرون أيهما خلق أولا والعرش والماء» أو « السماوات 
والارش, لن السلف بالواو لايقتضى رايبا ولا تفا ٠‏ 

مان ار بلفظ ( كان) مع الله . وبافظ (كآن ) أيضا مع المرش 
وال ۷ e‏ 9 


رمك يايلا Na‏ ولم گن 
شی غيره» و(كان) القانية فى قوله : « وكان مرشه على الماء ۹۱ فبى فی 
الأول می الدرام فى الازل والأأبد , وش الثانى بممنى الحدوث فى جانب 
الماضى . واستعما ما فى مین مشهور . وهذا ظاهر . إذ لا يتصور من 
کان عنده مسكة من عقل أن (كان) الثائية.مثل (كان) . الأول ف الازلية : 
جا فى ذلك من اثتاقض الظاهر فى نص الحديث ؛ لانه قد انى صراحة آن 
کون مع اا یه ما بقوله د ول يكن شىء غيره »فلا يعقل بعد ذلك أن 
يقال : وكان ممه فى الأزل العرش واماء . 


)١(‏ قال الطبى : هو فصل مستقل . لان القديم من لم يسبقه یه ول 
يعارضه فى الآوابة . الکن آشار بقوله (وكان عرشه على اماء» إل أن للاء 
والمرش کان مدا هذا العام تکوم خافا قبل الساوات رالارض - فتح 
بای 1۸4 


د 

والكن إذاكان العرش والماء هما أول الخلوقات » فأيهما خلق أولا : 
العرش أو للاء؟. 

أقول : إنه لا نس ق الحديث عل ذلك . 

ولا قد يؤخذ منظاهر الحديث أن الماء خلق آولاکا يفيده ظاهر 
الفط فى قوله : « وکان عرشه عل الما . 

وقد ورد ذلك نصا ی أحاديك أخرى باسانید عنتلفة مها ماورد عند 
أعد والترمدى بسند حیح مرفوع : على أن اء خلق ولا , 

وعل هذا يمسكننا القول : بان أول الخلرقاتالمسادية على ال الاق هو 
زللاء). 

وأن العرش هو أول الخلرقات المادية العلوية» خلق بعد اه , 

أما أن العرش هو فلك الأفلاك کا بقرل لسکا فليس لدينا مار ؤ كد 
ذلك أو ينفيه . 

وأما کون (الماء) هو أصل الوجودات کا کا قال «طاليس اللمعطى». 
دغيره من الفلاسقة فا ند عليه دليلا صميحآ صریع فى الإسلام اليم 
إلا ما تفرد به أحمد من حديث يزيد عن هام عن قتادة عن ی ن 
أبى هريرة قال : قلت يارسول اله إنى إذا رأينك ما 
فأنبئنى ع نكل شىء , قال :«کل فىء خلق من 
سناد على الصحيحين » إلا أن آبا میمونة من رجال ان وأسمه سل »> 
والزشی يصحح له وقد رواه سعید بن أبى عروية عن قنسادة 
مرسلا9) . 


(۱) آنظر امقاند الاسلامية : وه الشیخ سید سايق . 
() تسیر لقرآن العظم لابن كثير ۰ ۱۷:۲ 


= 
وآما قوله تعالى : ( وجعلنا من الماءكل شیء حى )۱ » وقوله :( واقه 
خلقكل دابة من ماء )() فلا يقيد أنه أصلكل الخاوقات بل الأحياء 
مها فقط . 
وقد نقل صاحب : الملل والنحل » ونقله عله صاحب « الواقف» عن 
+ طاليس امللی » أن أول الخلرقات هو « المماء ؛ ومنه خا کل شىء : من 
السماء والارش وما یبویا . 


يقول ٠‏ الشبرستانى وف الثوراة فى السفر الأول منها أن مبدأ الق 
هو جوهر خلفة لله تمال مر یه اظرة المببة فا بت اجزاژءفصارت 
ماء» ثم ثار من المساء مار مثل ادن تللق منه السماوات وظير على وجه 
الما زيد مثل زب پر نلق مه الارض » ثم أرساها بالجبال » ثم يقول 
الشير ستانى وكان طاليس الماعلى إنا تلق مذهيسه من هله الشکاة 
البویف() . 
ولکنا لم نمار على هذا النص فى سفر التسكوين ف التوراة اتى بين 
آیدینا » ولا ندرى ما إذاكان ذلك ف التوراة القديمة قبل أن عرق ؟ ومن 
خملا سکن نا التعريل عليه . 
قد ورد ذلك عن كعب الاحبار كا ثقله الرازى و لکنه عا 
لایس به فى حم الإسلام . 
وعل ذلك فالذى نفيده هنا : هر أن أول الخلوقات المادية هو ١‏ الماء». 
کا أن أول الخلوقات العلوية هو «العرش» وقد خلق بعد المسامي وقد روى. 


¥ 


() الانیاء ۲ () اتود 4 
(۲) الملل والنحل : ٦۸:۲‏ تحقيق د دران 


ع #۵ 


أن اقلم مخلق شین مدا خلق قبل 


٠‏ السدى ٠‏ فى. تفسیرم بأسبائيد تمدوة و 
الساء( . 

وأما ماورد ما یوم ظاهره معارضة «ذا الحدديث الذى معنا فنهاورد 
ف الحديث الصحيح عند أحمد والثرمذىعن عبادة بن الصامت أنالنى كلع 
قال : ٠‏ أول ماخلق اته الق ثم قال له أكتب ری با هو کان إلى يوم 
القيامة » ومئه ماورد من أن أول الحاو قات هر « العقل ». 

ومنه ما ورد فى المواهب الدنية من أن أول الخاوقات هوه ثور نبناء 
جلي « أول ما خن الله فور نبيك يا جابر » الحديث الشهود . 

وغدء الأحاديث منها مالم يبت ته كحديث د العقل » وحديث 
+ أول ما خلق الله ثور لبيك يا جار » ونم ما ثبت ته كحديث أحجد 
وی : « أول ما خلق لق القل». 


رعل فرش صمة مالم يليت سعنه من هذد الأحاديث » فلا يغيد شىء 
منها التعارض مع هذا الحديث الذى معا پل بحمل کل منها على أنه «أول ». 
ف بابه : فالمساء أول ا اوجودات المادية السفلية » والعرش و إن كان بعد 
المساء ينس الحديث الصحیح كا سبق هو ول الأجرام مرول 
دالعقل هو أول اللخاوقات المعنوية()؛ والنور هو أول الور الثبوية » 
وهكذا بقولالرسول التکرم صلوات ات وسلامه عليه بعد ذلك: رکب 
فى الذ کر کل شیء» و الد کر » قد ورد تفسيره و باللوح امحفوظ » 


افع بلفظ : كان عرش هل الا » ثم خلق الل 
ثم خاق السماوات والأرض وما فييسن » فصرح 
تب الات بعد لماه وش نع باری YAN‏ 


m~ 
وهو جسم عظم خلقه تال ایسجل یه کل تلع عليه من شاه‎ 
من ملثه الاعل وملاشکته الکرمین  وحفا امن دو مايؤيده ظاهر‎ 
. التصوص المسيدة الواردة فى صفته ومعناه‎ 

ویری ابض أنه مبارة عن عسل لله الحيط الى يلق بار 
الموجودات :كلها و جرا صغيرها وكبيرهاء ماکان ا وما يكون. 


والبيض يري أنه ما پاوج لماک یره » ويفيموا عله ٠‏ 


رآری أنه لا مجیء نا إل اويل ظاهر التسوص والخروج بسا عن 
معناها القیق ال المعنى السازی مادام ذلك لا يصدم آملامن أصول 
الإسلام والخروج عن اهر بدون ضرورة ماجئة غير جائ ٠‏ 


نمم قد تلجأ إلى تأويل مى د القلم» بأله قرة ما 
KAU) Lii‏ و افه تع#الى مباشرة د 
اب فى الک رکال فی»» والتكتابة بالق لکا ورد نی 
انه لي كداه یه ) وإ نكان الكائب هو اام المباشر للكتاية » 
الیکانب بى الاس له بان یکنب فلا مانع من إرادة امن 
دون الخروج إلى الجاز ٠‏ 


وظاهر من ينی الحديث + أن الوح والقم غارقان بعد لاسام 


ا هو 


اف » 


والعرش + 
وأرى أنه لا مى لانمکار الجردات على با خلوقة لا خالةکایفول 
بعض فلاسفة لاسام کین سينا الفرای ومن تبعيما من يقولون بنظارية 


الصدور . 


- ۲۲ 

بد ذلك قول اوسول بل : 

« وغلق السمرات والارش» . 

ويم ذلك أن خلق اسموات والارض ما چاه متاخرا عن خلق 
اللساء والعرش والقلم » وان كن العطف بالواو لا يفيد هذا الترتيب إلا أنه 
قد وقع فى قصة ذا يد : « وكان عرشه على المساء ثم خلق القل فقال: 
اكتب ماهو كائن , ثم خلق السموات والأرض وما فین » فصرح پترتیب 
الخلوقات بعد الماء والعرش + وفى رواية التوحيد :« ثم خأ السموات 
والأرض» » ویژید دواية نافع ماورد عند سم عن عبد الله بن عمر 
مرفوع:مان الله قدر مقادير الخلااق قبل أن يخلق السموات والأرض .. 
ركان عرشه عل المماء 60 

ولكن أيهما أسبق خاقا : الماء أو الأرض 1. 

الرواية الى معنا لم تقذ كر لنا شیامن ذلك » ولکن من المكن لنا أن 
مد ذلك اهمأ فى فوله تعالى:أقل نک اتکفرون بالذى خلق الأرش 
فى يومين رنجماون له أنداداً ذلك رب العالمين » وجعل فیا روامى من 
فرفراوبارك فيها وقدر فیا أفوائهافى أريعة أيام سواء السائلينهثم استوی 
إل السماء وهى دخان فقسال لها وللارش انیا ماوعا أوكرها فالتا نا 
طائعين فقضاهن سبع سموات فى يومين وأوحى ففكل سماء أمرها وزینا 
السماء الدنيا ممصاييح وحفظا ذلك تقدیر المرير العلم 0 

فقد ذكرت الآية أن خلق الارض كان أولا » کا قال سبحانه ( هو 


(۱) داج فتح لبادی : ۰۲۸۹/۰ 4۰۳/۱۳ وما بندها ., 
() فصت : و - ۱۲ 


۱ 


الذى خلق لمك ما فى الارض جيما ثم استوى إلى السياء فسواهن سبع 
سماوات ٠00)‏ 


أما قوله تعالى : ( تم أشد خلفاً آم السياء بناها رفع سمكيا فسواها + 
وأغطس لياه وأخرج ضاها والارض بعد ذلك دحاها ) فتعنى أن دحو 
الأرض لاخلقرا هر الذي كان بعد خاق لسیاء ٠‏ 

والدحر قد فسره قوله تعالى بعد ذلك ( أخرج منها ماما ومرتاها) » 


مکذا فسرما ان عباس رضى الله تعالى عنهما کا ذ کره البخارى عند تفسين 
هذه الآية المكرية فى يح 0) , 


والذ: النفار فى هذه الآية ( ثم استوی إلى السماء وهى دخان ) 
أن السياء قد خلقت من مادة يا قال ابن رش ولکن ذلك لا تیآ 
هلم المنادة قديمة , وليس له من دلبل على ذلك فب هى هله المادة ». 
أو ما هو هذا الدغان؟ ومسل هو أصل السیاءققط » أو اصل السماء 
والآرض؟. 


بعلم دیف 


لم ف برد الوص القرآئية والنبوية این 
انا حقيقة هذا الدخان ‏ « أن الطابقة وأضحة بين مفپوم السديم الأول 
فى العلم الحديث وبين الدخان ٠...‏ للدلالة دل الحالةالغاذية اغالب للمادة 
الى تسكون مب الكون فى هذه للرحلة الأرل» . . «فا 
من کنلة غازية تتسكون ایا من غاز الهيدروجين » وثانوياً من غاز 
الليوم بطىء الدورة ع وقد أنقسم هذا السديم بعد ذلك إلى أجزاء متعددة 
ذات أبماد و کتل ( عظيمة ) » و إن عملية تشكل الکون الأساسية من 
عکاف ( هذا ) السديم ثم من انفصاله إلى آجزاء كونت ف الامل 


(۲۰۱) راجع تفسير ابن كثير :۰۹۲/6 ۹۳ 


إل وم (ومنها كانت 
نقشرة بين جوم 400 
والأرض داخله من هذه الجرات الى كو تما هذه المكثل الغازية . 


آی كان اع تصلا بعضه ببعضء متلامقاً مر كا يمضه 
فوق بعش فى ابثداء الآمر فق هذه من هذه عل ااسموات سبعأ» 
والادش سم » رفصل بين الدماء ادنيا والأرض باطواء فأملرت السياء 
وأنبتت الأرض 6 . 


وعلى ذلك فالمسادة الأول ( ااسديم أو الدخان على حسب تعبیر 
أو القرآن)قد خلقا الق سبحاه نبا خلق السماوات والارض (وماينين) 
مین اک بقل امم مدید مو انجوم«تومف 
على آما سدم مظلة» أو مادة كو أية منقشر: تتمرزپآبا شديدة الفا وهی 
كثل عظيمة نفون برع کنسل ارات ؛ وهی الى تعوق المقاريس 
الفوترمترية عند غلياء الفلك .000 .. 


ثم كان من المماء کل فی» حی کہا صرحت بذاك الأية الكر ية وت 
الآ أن الماء «صدر کل شىء ح یکادة جو مر ية له 


يقرله « بوکای » . وهذا ما امأ مع العلم: بت بالتحد بد أن 
آمل الحياة ما وأن الماء هر العنصر الأول المكون لسكل خلية حية,(). 


(۱) داجع:الفرآنوالتوراة وال انیل والملم ۱۷۲-۱۹۸ مور یسب وکای 
() ناه .م (۴) داجع تفسیر ابن کیم اء ۱۷۷ 
() داج : بوکی ۱۷۰ (ه) راجع : بركاى :۷۱۳۰۲۱۷ 
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يقول ابن حجر بعد ذلك معلقاً على الحديث : وفيه جراز ال ال‌عن 
ميدأ الاشياء» والبحث عن ذلك ؛ وجواز جواب العالم ها إستحضره من 
ذلك , وعليه الکف إن خشى على السائل ما يدخل على 
جنس الزمان ونوعه حادث » وأنالقه أوجد هذه الخلوقات بعد 
لاعن مجر من ذلك بل مع القدرة»(0) . 

وفيه “كدلك كراهية تعليق آمال المؤمن بعاجل هذ التي الفانية دون 

خرة الباق ار 

بي » أى قبلوا ما يقتضى عل واعتقاده البشرى 
فى الدين والعمل به. :ار بشرتنا فأعماناء کرت بعض 

تفر وجپه » أورؤى فى وجبه , ی أغضبه ذلك + 
أسةا ملم لاثم آآثروا القانية عل الباقية . 

وفيه حرص الصحابة على ارئياد مجالس العل» وملازمتهم سول الله 
رندکان ذلك أحب لیم من انا 


لا فإذا هی يقطودونم! السراب9) . أى صول بينه وبين یا يذ 
عران : فواته لوددت أنى كنت تركتها , أى ول أقم قبل أن یکل 
الرسول حدینه . 

وهیکذا : يبنا رسول اف لام لعقيدة الصدیهة يا عله الله إياها 
اليتمرف الاس على حقيقة هذا الإله بعيداً عن جدل التسکلمین وأغلاط 
الفلاسفة ولد الزنادقةبإفذلك الله ر بكر اطم فاذا بعد الم إلاالشلال 
فأنى تصرفون )() . 


( قح البادى ۹۲| ۲۹۰ 
() دالسراب : هو مابرى نبا بالمحراء كأنه ماء وهو ليس كناك 
(۴) يونس ۳۲۰ 


